
 المحاضرة الثالثة  

 

  . الفرق بین فقھ اللغة وعلم اللغة 

ظھر ان القدماء من العلماء لم یكونوا یفرقوا بین ھذین المفھومین  ، والحقیقة ان 

العرب لم یعرفوا ھذا الاصطلاح الا في اواخر القرن الرابع الھجري ، عند احمد 

، واستمر ) في فقھ اللغة وسنن العرب في كلامھا   الصاحبي(بن فارس في كتابھ 

ذلك قول  الخلاف في الفصل بین المفھومین وابوابھما حتى العصر الحدیث  ومن 

من ): "دراسات في علم اللغة(الاستاذ الدكتور صبحي الصالح، الذي قال في كتابھ 

حثھما متداخل العسیر تحدید الفروق الدقیقة بین علم اللغة و فقھ اللغة لان جل مبا

الا ان ھناك من میز  لدى طائفة من العلماء في الشرق و الغرب، قدیما و حدیثا،

فقھ ( الذي یذھب إلى أن مصطلح  كمال بشر -من المحدثین بین العلمین ومنھم 

: كان یعني في القدیم نوعین رئیسین من الأبحاث اللغویة ، یشمل أولھما ) اللغة 

ھا ، بالإضافة إلى مشكلات المفردات من حیث البحث في المعجمات وما إلی

معانیھا وأصالتھا وسماتھا وترادفھا ونحتھا واشتقاقھا وصورھا المجازیة 

: والحقیقیة ، ویتضمن الثاني الدراسات العامة التي تعدّ مقدمة للعلوم أو ممھدة لھا 

. یل كالكلام على اللھجات ووظیفة اللغة وأصلھا ومصادرھا وفكرة القیاس والتعل

أما في الحدیث فلم یزل فقھ اللغة یعني البحث في ھذه القضایا : " ثم یقول 

وأضرابھا ، غیر أن بعض الدارسین یخلطون بینھ وبین علم اللغة بالمفھوم الجدید 

ففقھ اللغة . ، فیطلقونھما في مناقشاتھم كما لو كانا مترادفین ، وھو خلط واضح 

أن یكون حلقة من حلقات الدرس في علم اللغة ،  بمفھومھ القدیم أو الحدیث لا یعدو

وبھذا یمكن الاستغناء عنھ والاكتفاء بھذا المصطلح العام علم اللغة  ، وقد ظھر 

ذلك بعد دعوة دي سوسیر الى ذلك وفق منھج علمي موضوعي یتمثل بدراسة 

  .  اللغة بذاتھا ولذاتھا وبین المنھج التاریخي 
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  . ھجات العربیة  جھود العلماء في جمع الل

بدأ العلماء القدامى بتدوین اللغة بعد انتشار الاسلام ودخول اقوام غیر عربیة فیھ 

وكثرة اللحن التي اوجبت تقعید اللغة وفق ضوابط معینة ، ومع غموض معاییرھم 

والحدیث الشریف والشعر  الا ان الاكثر كان اعتمادا على القران الكریم اولا

  .والنثر من كلام العرب 

القرآن الكریم: أولاً  : 
أما القرآن فلا خلاف بین جمھور العلماء في الاستشھاد بھ، ولو بالشاذ منھ؛ قال 
]﴾  وَعَلىَ أبَْصَارِھِمْ غِشَاوَةٌ  ﴿ :الفراء في قولھ تعالى والكتاب أعربُ ]: ٧: البقرة

 .وأقوى في الحجة من الشِّعر
 

ا؛ : وقال ابن جني في الشاذ من القراءات وضرباً تعدى ذلك، فسماه أھل زماننا شاذًّ
 .  أي خارجًا عن قراءة القراء السبعة ، 

 
أما القرآن فكل ما ورد أنھ قرئ بھ جاز الاحتجاجُ بھ في العربیة، : وقال السیوطي

ا، وقد أطبق الناسُ على ا لاحتجاج بالقراءات سواء أكان متواترًا، أم آحادًا، أم شاذًّ
الشاذة في العربیة إذا لم تخالف قیاسًا معلومًا، بل ولو خالفتھ یحتج بھا في مثل ذلك 
الحرف بعینھ، وإن لم یجُزِ القیاس علیھ، كما یحتج بالمجمع على وروده ومخالفتھ 

استحوذ، ویأبى: القیاس في ذلك الوارد بعینھ، ولا یقاس علیھ، نحو . 
 

الحدیث الشریفالاحتجاج ب: ثانیاً : 
فریق یمنع الاستشھاد بھ في مسائل اللغة، : أما الحدیث فقد انقسموا فیھ إلى فریقین

تھم في ذلك أن الأحادیث یجُوز روایتھا بالمعنى، كما أن كثیرًا من الرواة كانوا  وحجَّ
 .من المولَّدین الذین عاشوا بعد عصور الاحتجاج، وھؤلاء یجوز علیھم اللحن

 
زون الاستشھاد بنصوص الأحادیث في مسائل اللغة، فحجتھم أنھ أما القلة  ممن یجوِّ

إذا جاز اللحن في روایة الحدیث، فكذلك یقال في روایة الأشعار، بل إن احتمال 
اللحن في روایة الأشعار أكثر؛ وذلك لأن الوازعَ الدیني یساعد على تذكر نصوص 

 .الأحادیث، ویعمل على صیانتھا من أي انحراف
زوا الاحتجاج بالأحادیث  على أنھ توجد طائفة من العلماء قد توسطوا في ذلك، فجوَّ

 .التي عُنيِ بنقل ألفاظھا
 
 

ون بأمرین  :فالمانعون یحتجُّ
أن الأحادیثَ لم تنُقَل كما سُمِعت من النبي صلى الله علیھ وسلم، وإنما رُویت .  ١ 

 .بالمعنى



وا بشيء منھوأن أئمةَ النحو المتقدمین من البصر.  ٢       ة والكوفة لم یحتجُّ
 

زون على الأمرین فقالوا  :وقد رد المُجوِّ
إن النقل بالمعنى إنما كان في الصدر الأول قبل تدوینھ في الكتب وھم ممَّن یحُتج  •
 .بھم؛ لأنھم في عصور الاحتجاج، وغایتھ تبدیل لفظ بلفظ، وھذا یصحُّ الاحتجاج بھ

ل المتقدمین بالحدیث عدمُ صحة الاستدلال بھوأنھ لا یلزم من عدم استدلا • . 
 
. 
 

الاستشھاد بالشِّعر: ثالثاً : 
 :قسم العلماء الشعراء إلى طبقات

.  كزُھیر وطَرفة وامرئ القیس وعنترة والنابغة وغیرھم: طبقة الجاھلیین    ١. . 
ساء كحسان ولبَید والخن: طبقة المخضرَمین، وھم الذین شھِدوا الجاھلیة والإسلام. ٢ 

.  وكعب بن زھیر . 
كجَریر والفرزدق : الإسلامیین، وھم المتقدِّمون الذین كانوا في صدر الإسلام. ٣

.   والأخطل . 
.  كبشَّار وأبي نوُاس: المولَّدین، ویقال لھم المُحدَثون، وھم مَن بعدھم إلى زماننا. ٤  . 

الصحیحُ صحةُ الاستشھاد فالطبقتانِ الأوُلیان یستشھد بشِعرھما إجماعًا، وأما الثالثة ف
 .بكلامھا

 
وقد كان أبو عمرو بن العلاء وعبدالله بن إسحاق والحسَن البصري وعبدالله بن 

نون الفرزدق والكُمیت وذا الرمة وأضرابھم في عدة أبیات أخُذت علیھم  شبرمة یلُحِّ
 .ظاھرًا، وكانوا یعُدونھم من المولَّدین؛ لأنھم كانوا في عصرھم، والمعاصرة حجاب

 
كلُّ قدیم من الشعراء فھو مُحدَث في زمانھ بالإضافة إلى مَن كان : قال ابن رشیق

ا لقد أحسن ھذا المولَّد، حتى لقد ھممتُ أن آمر صبیانن: وكان أبو عمرو یقول. قبلھ
فجعلھ مولَّدًا بالإضافة إلى شِعر  -یعني بذلك جریرًا والفرزدق  - بروایة شعره 

جلستُ : الجاھلیة والمخضرَمین، وكان لا یعُدُّ الشعر إلا من المتقدمین، قال الأصمعي
 .إلیھ عشر حِجَجٍ فما سمعتھُ یحتجُّ ببیت إسلامي

 
طلقاً، وقد یسُتشھد بكلام مَن وأما الطبقة الرابعة فالصحیح أنھ لا یستشھد بكلامھا م

یوثق بھ منھم، واختاره الزمخشري؛ فإنھ استشھد بشعر أبي تمام في عدة مواضع، 
وھو وإن كان محدَثاً لا یسُتشھدَ بشعره في اللغة، فھو مِن علماء العربیة، : وقال

الدلیلُ علیھ بیت : فأجعل ما یقولھ بمنزلة ما یرویھ، ألا ترى إلى قول العلماء
اسة، فیقتنعون بذلك بروایتھِ وإتقانھالحم . 

. 
 



الاستشھاد بالنثر: رابعًا : 
حین تعرَّض العلماء للاستشھاد بالنثر نجدھم ذكروا قبائل بعینھا یؤخذ عنھا ویستشھد 

ون بكلامھا  .بكلامھا، وطرحوا أخرى لا یتعرضون لھا ولا یحتجُّ
 

إبراھیم الفارابي حدَّد في كتابھ لقد ذكَر السیوطي في كتابیھ الاقتراح والمزھر أن أبا 
الألفاظ والحروف أسماء القبائل التي یحُتَج بكلامھا، وأسماء القبائل التي لا یستشھد 

كانت قریشٌ أجودَ العرب انتقاءً للأفصح من الألفاظ، وأسھلھا : بما یسمع عنھا، فقال
فس، والذین عنھم على اللسان عند النطق، وأحسنھا مسموعًا، وأبینھا إبانةً عما في الن

: نقُلت اللغة العربیة، وبھم اقتدُي، وعنھم أخُذ اللسان العربي من بین كلام العرب، ھم
قیس وتمیم وأسد؛ فإن ھؤلاء ھم الذین عنھم أكثر ما أخُذ ومعظمھ، وعلیھم اتُّكِل في 

الغریب وفي الإعراب والتصریف، ثم ھذَُیل وبعض كنانة وبعض الطائیین، ولم 
رھم من سائر قبائلھمیؤخذ عن غی . 

 
وبالجملة، فإنھ لم یؤخذ عن حضَري قط، ولا عن سكان البراري ممن كان یسكن 

 .أطراف بلادھم التي تجاور سائرَ الأمم الذین حولھم
 

فإنھ لا یؤخذ لا من لخم ولا من جذام؛ فإنھم كانوا مجاورین لأھل مصرَ والقبِط، ولا 
نھم كانوا مجاورین لأھل الشام، وأكثرھم من قضاعة ولا من غسان ولا من إیاد؛ فإ

نصارى یقرؤون في صلاتھم بغیر العربیة، ولا من تغَْلبِ والنمر؛ فإنھم كانوا 
بالجزیرة مجاورین للیونانیة، ولا من بكر؛ لأنھم كانوا مجاورین للنبط والفرس، ولا 

أزد من عبدالقیس؛ لأنھم كانوا سكان البحرین مخالطین للھند والحبشة، ولا من 
عمان؛ لمخالطتھم للھند والفرُس، ولا من أھل الیمن أصلاً؛ لمخالطتھم للھند 

والحبشة، ولولادة الحبشة فیھم، ولا من بني حنیفة وسكان الیمامة، ولا من ثقیف 
وسكان الطائف؛ لمخالطتھم تجارَ الأمم المقیمین عندھم، ولا من حاضرة الحجاز؛ 

ابتدؤوا ینقلُون لغة العرب قد خالطوا غیرھم من لأن الذین نقلوا اللغة صادفوھم حین 
 .الأمم وفسدت ألسنتھم

 
 

ب فصلاً في كتابھ الخصائص بعنوان ترك : "وعلى ھذا الأساس نجد ابن جني قد بوَّ
، وھذا یعني أن العلماءَ أخذوا یقسمون "الأخذ عن أھل المدَر كما أخُذ عن أھل الوبَر

بالأولى ویحتكمون إلیھا، ویطرحون الثانیة ولا  اللغة إلى بدویة وحضریة، ویعُْنوَْنَ 
.   یستشھدون بھا . 

 




